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بين الصحافة والحكومات

, فبراير  | كتبه أميرة جمال

فيلم “ذا بوست” هو الفيلم الذي يحكي عن الصحافة في عصر الأخبار الكاذبة، ليروي  عامًا من
السياسة الأمريكية من عيون الصحافة، التي كانت وظيفتها آنذاك أن تخ بحثًا عن الحقيقة، حتى
لـو كلفهـم الأمـر وقـوفهم في المحكمـة القضائيـة أمـام الرئاسـة الأمريكيـة و احتماليـة زجهـم في السـجن

وإغلاق الجريدة وتوقفها كليًا عن العمل.

فيلم المخ “ستيفين سبيلبرج” الجديد الذي يجمع لأول مرة عمالقة السينما في هولييود الممثلة
ــانوا ــاي” كمــا ك ــاثرين جراهــام” أو “ك ــاشرة صــحيفة واشنطــن بوســت “ك “مــيرل ستريــب” في دور ن
يـر واشنطـن بوسـت “بـن بـرادلي” في يـدعونها في الفيلـم،  و الممثـل “تـوم هـانكس” في دور رئيـس تحر
فيلــم عــن الصــحافة في خضــم الانتقــادات اللاذعــة للصــحافة الأمريكيــة والإعلام الأمريــكي ككــل بعــد

انتخاب دونالد ترامب في عصر تُهمين عليه الأخبار الكاذبة والدعاية السوداء.

لم يقف أحدًا في وجه الجريدة المحلية آنذاك، واشنطن بوست، أمام قرار الجريدة في نشر وثائق مسربة
من وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” عن تضليل السياسة الأمريكية عن حرب فيتنام لأكثر من
ثلاثين عامًا في الإعلام أمام الشعب الأمريكي، وذلك من خلال  صفحة من الوثائق التي تروي
التفاصــيل الــتي كذبــت بشأنهــا الســياسة الأمريكيــة مــا بين عــام  و عــام  مــن الحــرب في
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فيتنام.

فيلم “ذا بوست” هو الفيلم الذي يحكي عن الصحافة في عصر الأخبار
الكاذبة، ليروي  عامًا من السياسة الأمريكية من عيون الصحافة

يــدة الــتي أســقطت الرئاســة الأمريكيــة في عهــد الرئيــس “نيكســون” في روى الفيلــم حكايــة صراع الجر
الوقت الذي أعلنت فيه شركة واشنطن بوست بيع حصة من أسهمها سوق البورصة للحفاظ على
مستقبل الشركة والجريدة، حيث كان من الواجب على “كاي جراهام” الحفاظ على علاقتها الطيبة
يــدة، إلا أن “كــاي مــع أصــحاب البنــوك و المســاهمين مــن خلال الحفــاظ علــى الوضــع المســتقر للجر
ــاريخ، ألا وهــو كــثر منــافس قــوي لهــا في الت ــدة أمــام أ ي ــارت أن تخــاطر بمســتقبل الجر جرهــام” اخت

الحكومة الأمريكية.

ية الصحافة في زمن الأخبار الكاذبة والحجب دفاع عن حر

يـة الصـحافة و اسـتقلالها يـأتي فيلـم “ذا بوسـت” أو “المنشـور” بروايتـه الحماسـية الـتي تـدافع عـن حر
التــام في دفاعهــا في الــوقت نفســه الــذي تُعــاني منــه الولايــات المتحــدة مــن انتقــادات للإعلام ككــل
وللصحافة الأمريكية بشكل خاص منذ انتخاب الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب، بما يتضمنه
عصر الأخبـار الكاذبـة و دخـول رواد وادي السـيليكون ومواقـع التواصـل الاجتمـاعي كجـزء مـن عمليـة

البحث عن الخبر و إظهار الحقيقة.



لكل من شاهد فيلم “ذا بوست” سيجد مفارقة كبيرة جدًا بين مستوى
الصحافة في الدول العربية و مستوى الصحافة الذي دافعت عنه “واشنطن

بوست” في السبعينات من القرن الماضي

 

صورة لكاثرين جرهام و بن برادلي 

يـة الصـحافة في الـوقت الـذي لقـد كـان تـوقيت الفيلـم ذكيًـا لكثـير مـن الأسـباب، أولهـا أنـه يُنـاقش حر
تتعرض فيه الصحافة المستقلة والحرة لكثير من العقبات والتحديات، كان آخرها اغتيال الصحفية
المالطية “دافني كارونا غاليزا” التي قادت التحقيق الخاص بـ “أوراق بنما” الذي يفضح فساد العديد
كثر من مئتي ية الخارجية في أ من الرؤساء والشركات والمشاهير والأثرياء من خلال تعاملاتهم التجار
يـة التعـبير دولـة و منطقـة حـول العـالم، وفي الـوقت ذاتـه الـتي تعـاني منـه الصـحافة مـن قيـود علـى حر
وحرية النشر من قبل الأنظمة القمعية التي تمتلك أعلى عدد من معتقلي الصحافة في السجون

والمعتقلات كما هو الحال في مصر.

لكل من شاهد فيلم “ذا بوست” سيجد مفارقة كبيرة جدًا بين مستوى الصحافة في الدول العربية
و مستوى الصحافة الذي دافعت عنه “واشنطن بوست” في السبعينات من القرن الماضي، حيث
كانت حرية الصحافة التي دافعت عنها جريدة صحفية السبب الرئيسي في إسقاط الرئاسة الأمريكية
نفسها بعد فضيحة تضليل صورة الموقف الأمريكي في الفوز الباطل بحرب فيتنام، بينما يقابل ذلك

في الوضع العربي صحافة مقيدة يُعتقل فيها الصحفيين وتُحجب فيها مواقع الصحافة الرقمية.
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دفاع عن المرأة في خضم حملة “وأنا أيضًا”

جاءت الممثلة “ميرل ستريب” التي تؤدي دور “كاثرين جرهام” أول امرأة ترأس جريدة في الولايات
المتحــدة الأمريكيــة، وهــي الوظيفــة الــتي لم تطلبهــا، إلا أنهــا كــانت المســؤولة الأولى عــن مــشروع العائلــة
“واشنطن بوست” بعد وفاة زوجها، ليتركها ترأس مجال يُهيمن فيه الرجال في ذلك الوقت، وهو ما
يـدة “واشنطـن أوضحـه الفيلـم مـن خلال عـدم ثقـة مجلـس الإدارة في حكمـة قراراتهـا بخصـوص جر

بوست”.

على الرغم من أن “كاثرين جراهام” كانت المرأة الأولى والوحيدة المسؤولة عن
دور نشر في الصحافة الأمريكية، إلا أن قرارها بالمجازفة في نشر وثائق

“البنتاجون” أسقط الرئيس “نيكسون” وأجبره على الاستقالة

بالتزامن مع حملة “وأنا أيضًا” المشهورة في أيامنا الحالية على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال
هاشتــاغ “Metoo” الــذي اســتخدمته النســاء حــول العــالم لعــرض تجــاربهم مــع التحــرش والاعتــداء
كـــثر الحملات تـــأثيرًا علـــى مواقـــع التواصـــل الجنسي في مختلـــف دول العـــالم، لتكـــون الحملـــة مـــن أ
الاجتماعي في نهاية العام الماضي ومستمرة إلى الآن، يأتي فيلم “ذا بوست” ليثير قضية المساواة بين

الجنسين في مجالات العمل، وخصوصًا تلك التي يُهيمن فيها الرجال.

على الرغم من أن “كاثرين جراهام” كانت المرأة الأولى والوحيدة المسؤولة عن دور نشر في الصحافة
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الأمريكيــة، إلا أن قرارهــا بالمجازفــة في نــشر وثــائق “البنتــاجون”، الــذي كــان مــن شأنــه أن يُنهــي عمــل
يـر في السـجن، إلا أنهـا كـانت السـبب في انتصـار “واشنطـن بوسـت” للأبـد وأن يـ لهـا وبرئيـس التحر
يــة الصــحافة علــى حســاب الحكومــات والرؤســاء وهــو الأمــر الــذي شجــع كــل الصــحف المحليــة في حر
الولايات المتحدة والدولية أن تحذو حذو “واشنطن بوست” في النشر عن وثائق البنتاجون في حركة

حماسية للدفاع عن استقلال الصحافة.

الدراما الصحافية في عصر فيسبوك

فيلـم “ذا بوسـت” المرشـح لجـائزة الأوسـكار لهـذا العـام،  و فيلـم “سـبوتلايت” الحـائز علـى الأوسـكار
لعام  هي من أفلام الدراما الصحفية، التي لا تروي إلا أحداث تاريخية حقيقية تحدثت عنها
الصحف آلاف المرات، إلا أنها تدمج المشاهد في الحبكة الدرامية لكواليس الأخبار وكيفية صناعتها، في
رحلة الخروج للبحث عن الحقيقة والتي قامت عليها الصحافة الحقيقية عن طريق جذب المشاهد
في الدراما المستمرة منذ بداية المعرفة بالخبر إلى اللحظة التي يُنشر فيها، لكي يرى المفارقة ما بين قراءة

الخبر في الصحيفة في ذلك الوقت، وقراءة الأخبار على فيسبوك في وقتنا هذا.

يقول الكاتب الأمريكي”روبرت ميك” في كتابه “القصة”:

إن العذر الوحيد المقبول لكي تصنع فيلمًا من الماضي هو المفارقة، وذلك
ينا الحاضر باستخدام التاريخ كمرآة صافية تر

 



ـــا بين الصـــحافة والحكومـــات مـــن خلال عرضـــه قصـــة انتصـــار ـــا واضحً قـــدم “ذا بوســـت” صراعً
للمستضعفين الباحثين عن الحقيقة أمام النظام الحاكم، وذلك من خلال المفارقة بين ما حدث في
صراع “واشنطن بوست” أمام الرئاسة الأمريكية، وبين اللحظة التي تلقي بظلالها على أمريكا اليوم
بعــد عــام مــن حكــم ترامــب وعلاقتــه بالمؤســسات الصــحفية والإعلاميــة واتهامــاته لهــا بتلفيــق الأخبــار

وتزييف الحقائق وقلق المثقفين والمبدعين على حرية الصحافة والرأي.

يـدة “واشنطـن بوسـت” في القضيـة المرفوعـة ضـدهم مـن يقـول القـاضي الـذي قـضى بحكـم فـوز  جر
قبل الرئيس الأمريكي “ريتشارد نيكسون” أن من مهمة الصحافة أن تحمي المحكومين، وليس من
مهمتهــا أن تحمــي الحــاكمين، ولهــذا فــإن الصــحافة وحريتهــا في معركتهــا مــع الأنظمــة والحكومــات
يا تقتضي استقلاليتها التامة عن التبعية والسيطرة من قبل الحكومات، ربما يبدو هذا بمثابة فانتاز
لــدى كثــير مــن الصــحفيين في الــدول العربيــة، الــتي تكلفهــم الكلمــة والصــورة الــتي تعــبر عــن الحقيقــة

حياتهم.
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